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ما الملابس الأنسب لمقاومة موجات الحرّ؟

نخیل نیوز ـ متابعة

هل الطقس جاف أم رطب؟ قد یکون هذا السؤال أهم عامل عند اختیار ما سترتدیه  الأجواء الحارة.

ومع تزاید موجات الحر الشدیدة حول العالم بفعل تغیر المناخ، باتت الملابس التي نرتدیها تلعب دوراً مهماً  مساعدتنا

 الحفاظ  برودة أجسامنا. فما أفضل الملابس لمواجهة الحر؟

عندما یتعلق الأمر بالألوان، یفضّل کثیرون ارتداء الملابس البیضاء صیفاً لأنها تعکس أشعة الشمس،  حین یمتص اللون

الأسود قدراً أکبر من الضوء.

لکن الصورة أکثر تعقیداً من ذلك، لأن الحرارة لا تأتي من الشمس وحدها، بل یصدر الجسم أیضاً حرارة باستمرار. وعندما

تصطدم هذه الحرارة بالملابس البیضاء، ینعکس جزء منها نحو الجسم مرة أخرى.

و عام 1980، تناولت دراسة سبب اتخاذ البدو الأردیة السوداء  الصحراء. والبدو جماعات عاشت تقلیدیاً حیاة الترحال أو

شبه الترحال  مناطق صحراویة  شبه الجزیرة العربیة والشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

وخلص الباحثون إلی أن مقدار الحرارة التي تعرّض لها أفراد القبائل کان متشابهاً تقریباً، سواء ارتدوا أردیة سوداء أو بیضاء.

کیف یحدث ذلك؟

تتمیز الأقمشة السوداء بقدرتها الأکبر  إشعاع الحرارة، کما أنها تمتص الحرارة المنبعثة من الجسم، وهو ما قد یسهم

أیضاً  تبریده.

ویکمن سر الملابس البدویة  کونها سوداء وفضفاضة  الوقت نفسه، لا سیما عند وجود ریاح. فالملابس السوداء

الواسعة تسخّن الهواء بین القماش والجلد، ما یخلق تیاراً هوائیاً صاعداً یشبه تأثیر المدخنة، یحمل الحرارة إلی أ

ویساعد الجسم  التبرید.

وجاء  الدراسة: "إن مقدار الحرارة التي یکتسبها البدوي المعرّض لحرارة الصحراء یبقی متشابهاً سواء اتخذ رداءً أسود أو

أبیض".

وأضافت أن الحرارة الإضافیة التي امتصها الرداء الأسود تبددت قبل أن تصل إلی الجلد.

ویعني ذلك أن اتساع الملابس قد یکون أکثر أهمیة من لونها. ومع ذلك، إذا کانت الملابس ضیقة، تبقی الألوان الفاتحة

الخیار الأفضل.

 ،قمصان البولو الریاضیة  ًکما تساعد الأقمشة ذات الملمس البارز، مثل قماش السیرسکر أو البیکیه المستخدم کثیرا

إبقاء القماش بعیداً نسبیاً عن الجلد، بدلاً من التصاقه به.
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نوع القماش یصنع الفرق

تقول منسقة الأزیاء وکاتبة الموضة هذر نیوبیرغر إن اختیار نوع القماش لا یقل أهمیة عن اختیار تصمیم الملابس.

وتضیف: "إذا کنت ترتدي جامبسوت واسعاً من الجینز، فستشعر بحرارة أکبر بکثیر من شخص یرتدي ملابس أکثر ضیقاً لکنها

مصنوعة من أقمشة خفیفة مثل الشاش أو الشیفون".

وعندما یتعلق الأمر بقصة الملابس، فإن الأقمشة المنسوجة الخفیفة، مثل القطن والحریر، تنسدل غالباً  الجسم

بصورة أکثر اتساعاً من الأقمشة المحاکة.

ویقول ریت ألین، أستاذ الفیزیاء  جامعة ساوث إیسترن لویزیانا الأمریکیة:

"من الأفضل اختیار قماش یسمح بمرور بخار الماء حتی لا یعیق تبخر العرق. بعض الأقمشة الریاضیة الحدیثة تقوم بذلك

بکفاءة، أما القطن فلا یحقق النتیجة نفسها".

أي الأقمشة أفضل؟

تحتجز جمیع المنسوجات، بدرجات متفاوتة، الأشعة تحت الحمراء التي یشعها الجسم. هذا مفید  الأجواء الباردة، لکنه

أقل فائدة  الأیام الحارة، ولذلك تکتسب الأقمشة القابلة للتنفس أهمیة خاصة.

ویُصنّف القطن غیر المطلي والکتان والنایلون والبولیستر ضمن الأقمشة القابلة للتنفس بدرجات مختلفة، لأنها تسمح

بخروج الحرارة والرطوبة عبر النسیج.

لکن هذه الأقمشة تختلف عن الأقمشة الطاردة للرطوبة، التي تسحب الماء بعیداً عن الجسم بصورة نشطة.

فالقطن یمتص الرطوبة جیداً، لکنه یجف ببطء. وإذا کان الشخص یتعرق کثیراً، فقد تبقی ملابسه مبللة فترة طویلة، ما

یقلل من الشعور بالراحة. أما الکتان فیتمیز بتهویة ممتازة بفضل ألیافه الکبیرة، لکنه یجف ببطء هو الآخر.

 المقابل، یُستخدم النایلون والبولیستر  نطاق واسع  الملابس الریاضیة لأنهما ینقلان الرطوبة بعیداً عن الجلد

ویجفان بسرعة، رغم أنهما یمیلان إلی الاحتفاظ بالروائح.

وأظهرت بعض الدراسات أن النایلون یتمتع بقدرة أکبر  امتصاص الرطوبة ونقلها بعیداً عن الجسم مقارنة بالبولیستر،

لکنه یحتاج وقتاً أطول لیجف.

هل ارتداء ملابس أقل هو الحل الأفضل؟

یقول جورج هافینیث، أستاذ فسیولوجیا البیئة وبیئة العمل بجامعة لوفبرا البریطانیة، إن الوسیلة الأکثر فاعلیة للحفاظ

 برودة الجسم هي تقلیل کمیة الملابس قدر الإمکان، متی کان ذلك مناسباً. فالملابس تحمي الجلد من حروق الشمس،

لکنها تشکل أیضاً حاجزاً یحد من تبادل الحرارة بین الجلد والهواء.

وکلما قلت مساحة الجسم المغطاة بالملابس، ازدادت فرصة حدوث التبرید الناتج عن تبخر العرق.

ومع ذلك، تبقی حمایة الجلد من الأشعة فوق البنفسجیة أولویة أساسیة عند التعرض للشمس.

الملابس المبللة

یشیر ألین إلی أن إحدى أبسط وسائل التبرید وأکثرها فاعلیة قد تکون ارتداء ملابس مبللة.

فالماء یحتاج إلی طاقة حراریة کي یتبخر. وعندما یتحول من الحالة السائلة إلی الغازیة، یستمد هذه الطاقة من الجسم، ما

یؤدي إلی تبرید الجلد وخفض درجة الحرارة.

وهکذا یتضح أن اختیار الملابس المناسبة  الطقس الحار أکثر تعقیداً من مجرد ارتداء قمیص أبیض. فالقماش المناسب،

والتصمیم الملائم، ومستوى الرطوبة  الجو، وحتی استخدام الماء عند الحاجة، کلها عوامل قد تساعد  الحفاظ

 برودة الجسم وتقلیل الاعتماد  أجهزة التکییف.


